
ــــل تكتــــب: ســــتهدينا الحيــــاة إسراء الطوي
أضواءً في آخر النفق

, يوليو  | كتبه إسراء الطويل

كملـت عامهـا الثـالث والعشريـن قبـل عـدة أيـام. إسراء لمـن يعرفهـا، إسراء الطويـل هـي فتـاة مصريـة أ
غالبًا ما تكون هي الأقرب بين الأصدقاء، ولمن لا يعرفها، فهي الأكثر “جدعنة” كما يقول المصريون،
يبـة مـن الجميـع، يحبهـا الجميـع، ويـدركون أن وجودهـا كـاف ليضفـي بهجـة وبـراءة مـن نـوع فتـاة قر

خاص.

اختُطفت إسراء الطويل قسريًا في ضاحية المعادي بالقاهرة، واختفت لمدة تزيد على الـ يومًا قبل
ــة صــحفيي ــان معهــا اثنين مــن أصــدقائها، صــهيب ســعد (المعتقــل في قضي أن تظهــر في الســجن، ك
الجــزيرة والــذي أفُــ عنــه لركاكــة التهــم والمحاكمــة)، وعمــر محمد علــي، الشــاب الــذي ليــس مهتمًــا

بالسياسة، لا لإحباط أصابه كما أصاب “جيل الثورة”، لكن لأنه ببساطة لا يهتم!

ــو الجــاري، ــة مــن محبســها في الســابع مــن يولي ــة الــتي نوردهــا في الأســطر التالي إسراء كتبــت الرسال
يارة القصيرة، ورغم أننا في نون بوست لا نُفضل نشر مقال بلهجة واستطاعت إعطاءها لأهلها في الز
محليــة، إلا أن قضيــة الاختطــاف القسري للمــواطنين تســتحق ذلــك، وإسراء – طبعــا – تســتحق أن

ير أو مراجعة. ننشر رسالتها بلا تعديل أو تحر
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() بيننا صديق لا يعرف الكلل، مخلص رقيق إن قال فعل

يوم الإتنين  يونيو كانت جلسة صهيب، بكلم عمر في التليفون بحكيله خايفة على صهيب وياريت
لو كنت أقدر أشيل عنه، عمر يحكيلي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكل واحد وقدَره وملناش غير

إننا نقف جنبه، يلا نتفسح، هخلص شغل وننزل نركب خيل.

In Time (2)

في نفـس اليـوم الصـبح عمـر حكـالي أشـوف فيلـم In Time، وكنـت بحـكي مـع عمـر إنـه الحمـدلله إننـا
منعرفش الغيب ولا هنموت إمتى ولا إيه اللي هيحصل وحاولت أتخيل لو كنت أعرف كنت اترعبت،
وإحنا راكبين الخيل سرحت، عمر سألني سرحانة في إيه، وكنت بفكر خايفة الوقت يخلص وإحنا مع

بعض.

() العشاء الأخير

كتر الحاجات اللي بحبها في عمر إنه بيحب يجرب بعد الخيل أنا وعمر محتارين نروح ناكل فين، من أ
كل في تشيليز قبل كدا وأقرب الأكل الجديد، كل أسبوع لينا نجرب مكان جديد عالأقل، هو مكانش أ
ف في نايل سيتي الزمالك، قعدنا وطلبنا الأكل وكنا مبسوطين، صهيب بيتصل على عمر: أنا جاي،
كل سلطة بس، خرجنا لقينا مراية وقفنا نتصور فيها إحنا التلاتة اتصورنا كتير، صهيب وقف يصلي أ
العشـاء، خلـص، خرجنـا،  رجالـة بيوقفونـا، بطاقـاتكو، موبـايلاتكو، اركبـوا الميكروبـاص دا، فكـرت الأول
كلم أهلي بس مفيش فايدة، ببص ورايا لاقيت صهيب إننا بنتخطف، حاولت كتير أقولهم عايزة أ
وعمر متغميين، سألت اللي شكله كبير فيهم هو حضرتك أستاذ مين؟ قال حسام ف، طب الـ
title بتاعك إيه؟ ضحك وقال أنا ظابط واقعدي ساكتة، دقيقتين وطلب مني أغمي عيني بطرحتي،

بس الطرحة قصيرة، صهيب قلع تي شيرت وقال له اديهولها تغمي عينها بيه.

 () يومًا في أمن الدولة

تحقيقات، صهيب وعمر مشيوا، أنا لوحدي، مفيش بنات تانية هنا،  يومًا عيني متغمية، رعب،
مش عارفة أحكي إزاي، مش قادرة أحكي لكنها تجربة مرعبة، أول خمس أيام فضلت كل يوم أقول
لنفسي إنهم هيروحوني النهاردة، سادس يوم فقدت الأمل، طول الوقت عياط، كنت حاسة إن كل
دا مش حقيقي، كإنه عذاب القبر، مش عارفة، كنت هتجنن على أهلي، بابا وماما حصلهم حاجة،
 وأدعــي، وأدعــي، وأدعــي، مكنــش عنــدي غــير الــدعاء والعيــاط، مــش عارفــة أحــكي، في اليــوم الـــ
خرجوني على عربية الترحيلات، لقيت نفسي في نيابة أمن الدولة العليا،  ساعة متواصلة تحقيق
في حيـاتي كلهـا، وأنـا مـش فاهمـة أي حاجـة مـن اللـي بيحصـل، بقـالي  يـوم ماسـتحمتش، ورجلـي
مش قادرة تشيلني بسبب إصابتي اللي مخفتش منها (اتصبت برصاصة يوم  يناير  جزء
كلم منها دخل في عمودي الفقري سببلي شلل مؤقت لسه بعاني منه بمشي بع) أرجوك عايزة أ

أهلي بس، وكيل النيابة يقولي هتروحي السجن النهارده وهنكمل تحقيق بكره.



() سجن القناطر

أنا لابسة بنطلون وبلوزة وكارديجان وطرحة قصيرة، التهم الموجهة ليا الانضمام لجماعة الاخوان،
إمـداد الجماعـة، فبركـة الأخبـار خـا وداخـل مصر، إيـه ده؟ هـوا أنـا مين أصلا؟!! طـب الحاجـات دي
كلهـا محصـلتش ومفيـش أي حاجـة عليـا، دخلـت السـجن، أول مـرة أشـوف نـاس كتـير وسـتات كتـير،
ودوني عنبر “الإيراد الجديد”، معيش هدوم غير الجلابية بتاعت السجن اللي وكيل النيابة بعد كدا
قـاللي اسـمها “الشُـلّ”، مبطلتـش عيـاط ومـش ببطـل، أنـا ضغيفـة جـدًا في الحقيقـة وطـول الـوقت
بعيط، عادي، الدموع جميلة، أنا جالي جرب  يوم ماستحمتش، أهلي عرفوا إني في سجن القناطر
وجولي تاني يوم الموافق واحد رمضان، الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله، كأنني ربنا أحياني من القبر،
فضلــت أعيــط بعــدها وأقــول آمنــت بــالله، إحســاس غريــب، كــإني خرجــت مــن القــبر فعلاً، الســجن
مرعب، عالم تاني، اللي جايين مخدرات ودعارة وأداب ونشل وأموال عامة، أشكال عجيبة وقصص
عجيبـة كإنهـم وحـوش، كـل النـاس بتفتن علـى كـل النـاس، وكلهـم عـايزين مشاكـل لبعـض وبيكرهـوا
بعض، وكل الستات بتدخن، السجن وحش أوي أوي أوي، أنا بكره السجن، لما أتعب بنام وأصحى
مفزوعة أنا فين؟! باحس طول الوقت إنه كابوس، إزاي أنا جيت هنا وإزاي كل ده حصل وبيحصل؟
أنا عايزة أروح لماما وبابا، قعدت  أيام في الإيراد بعد كدا ودوني زنزانة الإخوان، معروف إن أنا مش
إخوان ولا أي حد من عيلتي، المهم إن محدش بيدخن في الزنزانة عشان كنت بموت من السجاير في
الإيــراد، كــل حاجــة صــعبة أوي، الــبيت وحشــني، عيلــتي وحشتــني، أصــحابي وحشــوني، أنــا عــايزة أروح

البيت.

() وتهدينا الحياة أضواءً في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألماً عشناه

أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل، بس كل يوم وكل وقت بدعي، ربنا كريم، أنا زعلانة جدًا من مصر،
في كل حاجة، بس كل يوم في السجن مستنية يقولولي يلا هتروحي البيت النهارده، عشان أنا زعلانة
كتب، بس عايزة أحكي مع إني جدًا بجد، يارب الكابوس ده يخلص، أنا ضعيفة في الحقيقة وبعرفش أ
مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل كله بس أنا مستنية حاجة تفرحني، يارب، وأنا بحب بابا وماما

وإخواتي، وبحب أصحابي جدًا جدًا، يارب كل حاجة تبقى كويسة.

() إخلاء سبيل

يــدة، أنــا فرحانــة وحاســة إني هخــ وأنــا بكتــب الرسالــة جــه خــبر إخلاء سبيــل ســمر النجــار وطنــط فر
قريب، الحمدلله كتير وعقبالي، � كفاااااية شقا بقى.

: !آه صحيح، اي حد هيقول عليا حرائر وحياة أمي هافشخه لما أطلع ، بس كدا *
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